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 الرمز في الشعر الجزائري المعاصر

 
 فريد تابتيأ. 

 جامعة بجاية 
 

لغة الشعر لغة إحالية، تحاول أن تبتعد قدر المستطاع عن اللغة المعجمية التي حرص 
واضعو المعاجم والقواميس على الحفاظ عليها من حيث هي الخيط الرابط بين كل أبناء 

 الأمة.
يؤكدون  –أكثر من سواهم  –الدلالة، والشعراء اللغة تجاوز مستمر، وتخط دائم لهذه 

ان اللغة تعجز في أحيان كثيرة عن التعبير عما يعتمل في النفس من انفعالات، وهم الذيم 
ملكوا زمام أمور اللغة، يوجهونها حيث شاؤوا، ولهذا، ففي هذه اللحظة الحرجة من رحلة 

ورطة الصمت المطبق، ومن هنا  ميلاد القصيدة، يأتي الرمز باعتباره المخرج الوحيد من
"فلغة الرمز... تعد المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله إيصال الدلالة اللامحددة، الخيالية، 

، فهو عندما "لا يجد وسيلة يعبر بها عن حالة (1)التي تتخطى حدود العقل والحس المباشر"
ر عن الحالة أو نقلها من شعورية إزاء موقف معين يختار شكلا حسيا يكون قادرا على التعبي

 .(2)الداخل  إلى الخارج، أو خلق بديل موضوعي يعادلها"
ينطلق الرمز من لحظة السكوت المفروض بفعل الصدمة / الاندهاش، أو الدلالة 
قة إلى الدلالة المشعة التي لاتعرف الحدود، يقةل الشاعر من خلالها كل  الأحادية المعوَّ

 هي الكلمة صوتا، وتستمر إيحاء.شيء بكلمة / ومضة خاطفة؛ تنت
تستحضر الماضي بأشكاله، فاتحة له ابةاب المستقبل على مصاريعها مجسدة فعل 
التخطي والحياة، فيتحول العجز إلى قدرة، والسكون إلى حركة، والصمت إلى كلام لا يعرف 

الذكرى، في الانقطاع؛ فالرمز إذن "تعبير عما لا يمكن التعبير عنه في الحياة الداخلية، في 
 ، على حد تعبير مرسيل بروست.(3)الانفعالات وانعكاساتها"

وتقوم بين الرمز والمرموز علاقة حميمية قد تكون هي علاقة الاسم بالمسمى غند 
البعض، أو علاقة تتمسك بالاسم متجاوزة المسمى، أو بالعكس، متمسكة بالمسمى باحثة له 

رض حديثه عن لغة الشعر، بأنه "لا ينبغي أن عن اسم جديد. ولهذا يقول جان كوين في مع
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يفهم منها كل ما هو قادر على الإيحاء أو التعبير، ولكن ينبغي أن يفهم منها كل ما هو 
قادر على "الإحالة إلى" وهو يتضمن تصاعد المحتوى، أو وجود ثنائية بين شيئين بينهما 

 .(4)تراسل إشاري"
ز إليه، فإنها تتجاوز العلاقة بين الدال اللغوي ومهما تحددت العلاقة بين الرمز والمرمو 

ومدلوله، من حيث كو نهذا الأخير محدد الملامح لدى كل أبناء الجماعة اللغوية الواحدة: 
 تواضعوا عليه، وأسندوا له مهمة التواصل.

الرمز يهدف بطبعه إلى أكثر من التواصل، أو بالأحرى، هو يهدف إلى تواصل من 
نى، يتعاون كلّ من الذهن والذوق والذاكرة لبنائه عند الشاعر، أو نوع آخر، أعلى، وأغ

لاستفباله عند المتلقي. الرمز صرب من التعبير يعتمد اللغة وسيلة، ولكنه يخلقها من جديد، 
يرسم خط مساره بمحاذاة لغة التواصل؛ قد يقاطعها أحيانا، ولكنه لا يطابقها، وفي أثناء ذلك 

ودلالة أكثر  –مرتبطة بالرؤيا الخاصة المفقودة فيما عداه  –يبتكر لنفسه ملامح خاصة 
 خصوصية تعجز اللغة العادية عن أدائها بمثل أدائه.

التقطع الذي يصيب خط لغة الرمز يسمح للشاعر بأن يعود بالمتلقي بين الحين إن 
م والحين إلى خط لغة التواصل العادي، حتى لا تستمر الهوة / الفراغ، فيصبح النص طلاس

، وتجاوز (5)مبهمة غير دالة، يهدف الرمز إذن إلى "الكشف عن علاقات جديدة بين الأشياء"
للعلاقات القديمة القائمة، ليصعّب مهمة القارئ الذي "يرافق الشاعر في رحلته الطويلة الشاقة 
في أرض لم تطأها قدم، ولم ترها من قبل عين، يرحل معه في مسالك وعرة مظلمة لا نهاية 

 .(6)لها"
ينطلق من الواقع، متجاوزا إياه، ومعيدا تشكيله ليصبح  –كما سبق القول  -الرمز 

وجهه الفني الجديد، تقول فيه الذات كلمتها، وفي الذات "تنهار معالم المادة وعلاقتها 
، وهذا يجسد (7)الطبيعية لتقوم على انقاضها علاقات جديدة مشروطة بالرؤيا الذاتية للشاعر"

ز بالمعاناة. الشاعر لا يأخذ الواقع على علاته؛ ثم غن الشعر يرتبط بالخلط علاقة الرم
والتشكيل، ومهمته تتجاوز مجرد التصوير، الشاعر ينفعل بالواقع ويتفاعل معه، ةثم يكتب 
ليلخص في لحظة واحدة، وبرمز واحد، التجربة الإنسانية كلها، وهذا ما جعل الرمز وليد 

 ور رؤية ابن سينا، عندما قال:"المعاناةالذاتية التي تص
 (8)وفيك انطوى العالم الأكبر"    أتزعم أنك جرم صغير
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و أما زالت رحلة الشاعر مستمرة في البحث عن لغة قادرة على احتواء العالم بلمحة 
إشارة، وليس ظهور )القصيدة الومضة( حديثا إلا محاولة لتجسيد هذه الغاية، لقد ولى زمان 

ز والملاحم، لتصبح الإشارة الخاطفة وحدها قادرة على تحمل الدلالة، المعلقات والأراجي
والشعر أثناء ذلك يؤكد تعامله الخاص مع الواقع، ففي الوقت الذي أصبح العالم أكثر تعقيدا، 
وأكثر تأزما بفعل تأليه المادة وتقزيم الروح، يحاول الشاعر خلق الكلمة المعجزة، ولقد "زعم  

أنه "اخترع فعلا شعريا سيكو نيوما قابلا لجميع المعاني"، وأنه دوّن "ما رامبو في طموحجزئي 
. وما الفعل الدي اخترعه رامبو سوى تعبير ىخر عن هذه الكلمة (9)يعجز القلم عن وصفه""

المعجزة التي عبر عنها ابن سينا بشكل آخر أيضا في قوله السابق. طموح الشاعر اليوم لا 
نده، إنه تعبير يرتبط بتعامل  خاص مع الموجودات في العالم، يبدأ من التعبير ليتوق فع

بحيث يحاول أن يعطي وجها )جديدا تماما( للحياة، "لا بخلق مظهر جديد للأشياء وحسب، 
 .(11)بل بخلق عالم جديد"

قد يشبه الرمز الإشارة أو العلامة عند البعض، ولكن المصطلحات مختلفة فيما بينها 
لولا خاصا بها، الإشارة محددة المعنى، أما الرمز فمبهم. الإشارة تعبر بحيث إن لكل منها مد

عن محتوى معروف ومحدد في ذهن المتلقي مسبقا، بينما الرمز يعبر عن معنى غير مغلوم 
مسبقا؛ مجهول عند المتلقي. الإشاعرة ترتبط بمثل "تلك الملابس التي يرتديها موظفو 

العلم  بوضع هذا الزي لتلك الطائفة سابق على العلم القطارات تمييزا لهم عمّن سواهم، ف
 .(11)بمحتوى تلك الإشارة، أما الرمز فهو أفضل صيغة ممكنة للتعبير عن حقيقة مجهولة"

ثم تأتي العلامة باعتبارها ترتبط بمدلول خاص بدورها، وقد تكون قريبة المدلول من 
حن بصدد الحديث عنه، فالعلامة "هي الإشارة، ولكنها تبتعد عن مفهوم الرمز الشعري الذي ن

الشيء الذي يُتّخذُ مشيرا يدل على وجود شيء سواه يقوم مقامه أو يحل محله، إما لن 
ما لأن الناس قد اتفقوا على  الشيئين قد وجدناهما مرتبطين كالدخان ودلالته على النار... وا 

ش . ومن هنا، (12)ارة المرور"أن يكون أحد الشيئين دالا على الآخر كالنور الأحمر والسهم وا 
فإن الإشارة والعلامة مرتبطان بالتواضع / الاتفاق / وضوح الدلالة، بينما الرمز يرتبط بالتفرد 

 / الابتكار / انبهام الدلالة.
يحقق الرمز من هذا المنطلق عنصر الإدهاش الذي يبحث عنه الشاعر المعاصر. إنه 

بدأ مع بداية فعل القراءة. النص الذي يعجز عن يريد من نصه أن يحدث في المتلقي زلزلة ت
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تحقيق ذلك لا يستحق أن يُقرأ، لذلك جاء الرمز لكي يساهم في هذا الأثر باعتباره ينطلق من 
المبهم، والمجهول، والمطلق، ولهذا، فبقدر ما يقترب الرمز من الشعر، تبتعد الإشارة 

 والعلامة بمدلوليهما السابقين عنه.
وز بكل تخومه كما هو شأن ليست قيمة دلالية يتحدد فيها المرم إن "قيمة الرمز

، إنما هي قيمة إيحائية توقع في النفس ما لا يكون التعبير عنه بطريق التسمية الإشارة
نما بالنسبة إلى ما لم يقل  والتصريح، فالرمز... رمز ليس بالنسبة إلى ما قيل، وما قُرّر، وا 

إلى شيء معروف من قبل، ولكن لشيء يوجده الكشف وما لم يمكن قوله، فهو لا يرمز 
 .(13)ويكاد ينكشف"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دراك الشاعر والمتلقي كليهما، مجال الثاني  يبين لنا الشكل السابق مجالي وعي وا 
أو هذا ما يُفترض  –مُتضمن في مجال الأول. الشاعر أوسع وأخصب مجالا من المتلقي 

بالمتلقي رغما عنه إلى البحث ليمنحه محاولة الاكتشاف، وبالتالي فالشاعر يدفع  –وُجودُه 
 هذا في مجال الرمز.

أما في مجال العلامة أو الإشارة، فهناك تطابق في الإدراك بين الشاعر والمتلقي، 
 باعتبار أن مدلوليهما معروفان، معلومان، بهما يصبح الفعل الشعري فعلا أخرس.

قع الدارس في أحيان كثيرة في تيهٍ تختلط التقارب الدلالي بين هذه المصطلحات يو 
بموجبه الدلالات، فتختلط بذلك الحدود الفاصلة بين مصطلحاتها. الرمز لا يعرف الحدود. 

 الرمز
ين المدلول: مبهم، لا تطابف ب

مجهول، مرموزه، و الرمز 
محتوى غير محدد، قيمة 
 إيحائية.

 العلامة / الإشارة
المدلول: معلوم، 
معروف، تطابق 
الدال  بمدلوله ، 
 محتوى محدد.

 اكتشاف

 إدهاش
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جموح عن الثبات، ثائر على التقوقع والسكون، وبالتالي، فلا يمكن أن يتجه الوجهة أ، أو 
تفكيكه للرمز غير ملزم  ب، أو... دون الوجهة الأخرى بالضرورة. والمتلقي في عملية

ن كان هو المدلول الذي أراده الشاعر. المتلقي مطالب بأن  بمدلول ما، دون غيره، حتى وا 
يبحث ثم يبحث، وجزاؤه في ذلك ما يمنحه إياه هذا البحث من متعة فنية، هذا ما جعل 

فلا تنتهي النص الأدبي عامة يجنح إلى الأدبية كلما كان متجددا، يولد مع كل قراءة جديدة، 
 فيه رحلة القراءة إلا لتهيئه لميلاد جديد.

الإشارة والعلامة في مقابل ذلك يمنعان المتلقي من الحركة، وفي أحسن الأحوال فهما 
يحددان له المجال الدلالي الذي لا يمكنه الخروج منه، وهنا تصبح قراءته فعلا يهيّء النص 

ذه الحالة لم يتجاوز كونه رسالة تفقد مبرر المقروء إلى تقبل نهايته المحتومة، لأنه فس ه
العيش بمجرد أن تصل إلى المتلقي، وبالتالي، فحينما يربط الدارس دالا ما بدلالة ما، 
ويسمي ذلك رمزا، فإنه يكو نقد منح كلمة الرمز دلالة الإشارة، أو العلامة، و"الشعر... يجب 

المرء كشاعر هو أن "يكتفي بالتلميح" عن ألا يكون وصفيا ولا روائيا، بل إيحائيا، وأن يتكلم 
الأشياء، أو "يستخرج صفتها التي تجسم فكرة ما". وليس للقارئ أن يقاد بيده غلى موطن 
فكرة الشاعر الدقيقة، بل عليه أن يجد الفكرة التي يتضمنها حقل القصيدة الضبابي، وأن تقود 

 .(14)رة هي غامضة لأنها مركبة"علامة لا تدرك إلى أحد الأمكنة، حيث تختبئ أو تتفتح فك
حاول أدونيس أن يعرف بالرمز انطلاقا من نظرته الحداثية للشعر، النظرة التي تحاول 
قدر الإمكان بلوغ جوهر الأشياء، متجاوزة النظرة الكسيحة السائدة التي لا تتجاوز المظاهر 

ص، فالرمز هو، قبل كل والأشكال، قال: "الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء الن
يحاء، إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، أو هو القصيدة التي  شيء، معنى خفي وا 
تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة، إنه البرق الذي يتيح للوعي ان يستشف عالما لا حدود 

 .(15)له، لذلك هو إضاءة للوجود المعتم، واندفاع صوب الجوهر"
تقدم، يصبح النص في حضرة الرمز مجرد معبر نحو نص آخر لم يقله من خلال ما 

الشاعر. ويصبح النص المقصود هو دلك النص الغائب الخفي وراء النص القائم الظاهر. 
وتصبح لغة النص بدورها مجرد لغة تقود إلى لغة أخرى لم يقلها الشاعر. الرمز ومضة 

 اعر والمتلقي كليهما.خاطفة في وجود غائم يتضمن )الجوهر(؛ مرفأ الش
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الرمز عند أدونيس إذن لا يعرف التواصع والاتفاق. غنه التخفي، والإيحاء، والميلاد، 
والاتساع، والعتمة، والجوهر. يأتي الرمز بهذا المعنى ليتعدى اللغة الاصطلاحية المعجمية 

اللغة التي تهدف أساسا إلى الوضوح والكشف المباشر لتحقّق عنصر التواصل. الدال في 
د، ...، العلاقة بين هذا  < - - -ب، ج  < - - -المعجمية يحيل غلى مدلول بعينه: أ 

 الدال ومدلوله علاقة تواضعية بين المرسل والمالقي، فتتّصف الرسالة بينهما بالوضوح.
وبين مدلوله ليست تواضعية؛  –باعتباره دالا  –الرمز ليس وضوحا لأن العلاقة بينه 

ينه يحيل إلى مدلول بعينه بفعل التكرار، فيفقد قيمته الفنية بفعل التكرار قد يصبح رمزا بع
ويصبح دالا لغويا عاديا، يصبح مرتبطا بمدلوله بالتقادم، ولهذا فعندما يصبح المتلقي يعرف 

 مسبقا دلالة )الرمز( لا يصبح ذلك رمزا.
دة، وبالتالي يأتي الرمز منقذا الشاعر من عجزه، حين تفقد اللغة دلالتها المعهو 

 .(16)"فالشعراء الرمزيون المرهفون يريدون بالفعل ان يعبروا عما تعجز اللغة عن التعبير عنه"
ولكن ما دامت لغة الرمز تختلف عن اللغة المعجمية المتداولة التي تهدف إلى 
التوصيل، فهل الرمز قادر على ان يمنح لنفسه شرعية ما؟، أو بالأحرى، ما هي وظيفة 

لقد طرح نعيم اليافي السؤال وأجاب عنه، حينما قال: "والسؤال فيما إذا كان الرمز... الرمز؟ 
يستطيع ان يضع الفنان والمتلقي على المستوى نفسه بحيث يكون التوصيل بينهما كاملا؟ 
يبدو أن الإجابة سلبية لأن الرمز لا يوصل ولا يمكن له أن يوصل إذا أردنا الدرلة المباشرة 

لمة، وقد يكون من الفضل في هذه الحالة لا أن نتحدث عن معرفة رمزية قابلة الحرفية للك
نما نتحدث عن رؤية رمزية موجودة أو مخلوقة قادرة على الإثارة"  .(17)للنقل، وا 

وظيفته إذن أبد ما تكون عن )معرفة رمزية قابلة للنقل(، إنما هي تلك القدرة القادرة 
بتعبير  –درة تمكّنه من البحث في ذلك الوجود المعتم على الإثارة الرمز يمد المتلقي بق

ولا تكشفه له إنها تحقق له مشقة البحث التي تقترن بمحاولة الاكتشاف الشاعر  –أدونيس 
في هذه الحالة، وبواسطة الرمز يرسم للمتلقي بغض ملامح الطريق، ليكتشف هو بدوره 

بل نوع من الخمول الذهني، تتجول بعض الملامح الأخرى الغامضة اللغة العادية في المقا
بالمتلقي من محطة دلالية إلى أخرى، ولكنها تحرمه من متعة التأمل والاكتشاف، ويغدو 
معها فعل التلقي آليا يسيِّرُه قانون التنبيه الاستجابة لهذا كان الرمز أكبر بكثير الدال في 

أدرك "الشاعر المعاني أنه  اغلب الأحيان أصغر من أن يحتوي الإنسان ومعاناته، ولهذا فقد
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رمز للإنسان الكلِّي وحجمه الصغير، يضيق عن التعبير الكلي، إذا استخدم استخداما 
حرفيا... لذلك يستخدمه استخداما رمزيا... مجازيا...")(، ولهذا يؤكد جيرودو على انه يوجد 

المؤلفة من "فرق كبير بين اللغة الأدبية المؤلفة من الإشارات، وبين اللغة العادية 
 .(19)الدلالات"

 اللغة الأدبية )إشارات(.   ↔ـ المستوى فوق العادي )الخاص(   
 اللغة العادية )دلالات(.    ↔ـ المستوى العادي )العام(   

كما أن "في ابتداعية اللغة الشعرية تغدو اللفظة بما يشبه الأسطورة في قدرتها على بثِّ 
، وبالتالي يمكن للرمز الواحد أن يصبح بما يحيل إليه (21)الانفعالات التي لا تعد ولا تحصى"

 من دلالات معجما قائما بذاته.
ومن الخطأ الكبير تكرار الرمز الواحد في سياقات متعددة، وربطه بنفس الدلالة. الرمز 
تجدد وانبعاث، وتقييده قتل وتحنيط، ويأتي السياق باعتباره فضاء تعبيريا فسيحا ليمنح الرمز 

ر من مقومات ابتكاريته وجدته وحياته. ولهذا يصبح تغيير سياق الرمز الواحد تغييرا الكثي
 –للرمز نفسه وتغييرا لدلالته، "فالواقع أنم الرمز إذا كان له مغزى فإن هذا المغزى يختلف 

من سياق إلى آخر؛ لأن الرمز من حيث هو وسيلة لتحقيق أعلى القيم  –نوعا من الاختلاف 
أشد حساسية بالنسبة للسياق الذي يرد فيه من أي نوع من أنواع الصورة أو  في الشعر، هو

 .(21)الكلمة"
والسياق مجال خصب وحي لخلق الرموز، لأن لكل سياق رمزه الخاص به، ومهما تكن 
أهمية الرمز، فإنه مدين فيها للسياق، وهكذا، فقد يكون الرمز رمزا في سياق ما، ولكنه لن 

آخر، بل إن الكلمة العادية التي لم تكتسب قيمة الرمز هنا، قد تصبح يكون كذلك في سياق 
رمزا فنيا إذا عرف الشاعر كيف يستغل فضاء السياق لصالحها، "الشعراء يستطيعون أن 

 .(22)يمنحوا الكلمات الخام دلالات رامزة، بعد أن يضعوها في سياق شعري خاص"
ليس ملكا جماعيا يوظفه الجميع لإرادة ومن خلال ما تقدم، يظهر لنا أن الرمز الواحد 

المدلول الرمزي نفسه، إنه ملك خاص وتعامل خاص أيضا، يختلف من نص إلى آخر، ومن 
شاعر إلى آخر، ومن سياق إلى آخر، ومن لحظة إلى أخرى، فإن لم يتحقق هذا التغير 

 ها.اقترب من مفهوم العلامة أو الإشارة، وفقد قيمته الفنية التي لا يعيش خارج
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في كل سياق،  –فنيا  –إن الشعراء الكبار عادة هم الذين يبحثون عن التفرد، فيولدون 
في كل سطر، وفي كل نص، فيكون النهج الذي انتهجه كل منهم نهجا خاصا به وحده، فإذا 

 ما ذكر رمز من رموزه، نُسب إليه لأنه هو خالقه.
الاجترار الذي لا طائل منه،  إن شيوع رمز ما عند الشعراء بنفس المدلول علامة على

"وطبيعي أن الرمز إذا ما تجمد عند مغزى بعينه فقد قيمته الشعرية، ومن ثمّ كان دور الرمز 
المعين في كل قصيدة يختلف نوعا من الاختلاف عن دوره في قصيدة أخرى، سواء أكان 

مرة بمدلول  ، وسبب هذا الاختلاف هو شحن الرمز في كل(23)للشاعر نفسه أو لشاعر غيره"
 شعري خاص هو ابن لحظته، بكل ما تحمله كلمة )شعوري( من خصوصية.

ومن جهة أخرى تظهر خصوصية الرمز في كون الشاعر مثل الحالم "يترجم اللاشعور 
إلى صور ورموز، ويمتاز بالقدرة على ستر مصادرها المحرمة بحيث تصبح أكثر إنسانية 

 .(24)ومتعة له وللآخرين"
حالات النفسية، الشعورية واللاشعورية خاصة جدا، فإن التعبير الرمزي وما دامت ال

عنها خاص جدا بدوره. صحيح أن التجربة الإنسانية عامة وواحدة، وصحيح أن الشاعر 
يتعامل مع التجربة الإنسانية، ولكن هذا التعامل خاص ومتفرد، نحن لسنا بحاجة في هذا 

راء الموجودين، نحن بحاجة إلى أن يكون الشعراء المجال إلى شاعر واحد يتكرر بعدد الشع
الموجودون شعراء غير متكررين، يختلف عندهم التعبير عن التجربة والهم الإنسانيين. 
التعبير خاص ومتفرد لأنه مرتبط بالرؤيا الحاضرة والمستقبلية، وبوعي العالم. وهنا فقط يمنح 

دونيس أن "التجربة الشعرية الناضجة الشاعر الفرصة للرمز ليعبر عن نفسه، لهذا يؤكد أ
المكتملة هي التجربة الإنسانية من المستوى الراقي، والشعر الباقي هو الذي يخترق الحدث 

 .(25)محوّلا إياه إلى رمز"
محافظة على مكانتها  1981لقد بقيت الرموز الشعرية التي عرفها الشعر الجزائري قبل 

، ولكن، في هذه المرحلة الثانية حاول الشاعر الجزائري عند الشاعر الجزائري بعد هذا التاريخ
أن يدخل ميدان التجريب في الرمز مثل باقي العناصر الشعرية الأخرى، وبذلك يكون قد 
جسد شوقه على الإبداع والابتكار. هو لم يقف مكتوف الأيدي أمام رموز احتلت النص 

ء في الأقطار العربية الأخرى، انطلق الأدبي الشعري منذ الثورة وما قبلها، حتى عند الشعرا
من تلك الرموز محاولا منحها حياة جديدة تتنفسها في كل نص جديد، ويأتي "الأوراس" على 
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ل مجرى هذا التاريخ،  رأس هذه الرموز، من حيث كونه شاهدا على تاريخ أمة، بل محوِّ
ا زال يعاني من الظلم فجعل الجزائر أمّ البطولة والبطال، وقبلة الأحرار في عالم عانى وم

 والاستبداد.
"أوراس" الزمان والمكان، التجربة والمخاض، الوطن والحرية، الأرض المقدسة التي 
باركت الأحرار فباركوها. لقد بلغ عشق الشعراء للأوراس درجة العبادة، وقد كتب عز الدين 

 ميهوبي في مقدمة ديوانه "في البدء... كان أوراس":
 "لماذا الأوراس؟..

 لماذا أنطلق من الأوراس؟..
التي لا  –الموبوءة  –لأنني أرفض رموز الزمن "الفرعوني والإغريقي وأزمنة الألوان 

 تنبعث منها رائحة التراب.
لأنني أرفض كل الطقوس التي يمارسها العالم... ما عدا طقوس الوطن والشهداء... 

 الة... وأصالة.وأولئك الذين يحملون الكلمة بين ضلوعٍ وأفئدةٍ تنبض أص
 أرفض كل ذلك... لا لشيء إلا لأنني أمتلك رمزا أكبر وأعمق... هو الأوراس.

 .(26)وما أجمل القصيدة حين يكون الرمز فيها وطنا... وبقايا حلم أوراسي"
"فالأوراس قصيدة الأزمنة التي تمتد من الذرة الأولى.. إلى شموخ الجبل الناسك في 

 .(27)معبد هذه الأرض الطيبة"
 .(28)"أوراس يا لغة الزمان ويا فما متفجرا"

أوراس الفم واللغة، عندما نطق أوراس أخرس المتكلمين ساسة وأدباء، لغته المدفع 
 والرشاش، ولغتهم الكلمة، لغته أقضت مضجع الغرب الاستعماري، ولغتهم لم تثمر.
لرفات"، كما ليس العيب في الكلمة، "لأن صرخة شاعر، لا تبعث الروح الطليقة في ا

قال شاعر، ولكن الفضل، كل الفضل لأوراس الذي أيقظ الأموات في قبورهم، ونفخ في 
قلوبهم العشق حتى الجنون، أوراس اللغة التي لا تحدها الحدود، ولا تحتاج إلى ترجمان، 

 والفم الذي لم يخنقه الذل ولا المسكنة.
 (29)الموسمُ فنفخت من روحي وبان      أوراس شقّ من المواجع أضلعي

أوراس عند ميهوبي من خلال هذا البيت هو تلك القوة الغيبية الجبارة والخيّرة التي شقّت 
أضلعه. إن أوراس هنا، وبكل ما يحمله من دلالات يقوم على رمز آخر تبعثه من أعماق 
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الذاكرة عبارة )شق من المواجع أضلعي(، فتحيلنا إلى حادثة شق الصدر التي تذكرها السيرة 
لنبوية، وبذلك يجرد أوراس من طبيعته الجامدة، اللاعاقلة ليلحقه بعالم الملائكة، حين أسند ا

 إليه فعل الشق، لقد جعله ملاكا يشق صدره ليطهره  من أدران البشر وخطاياهم.
 ويتحول أوراس عند ميهوبي في النص نفسه إلى إحدى عرائس كولومب، تلهمه الشعر:

 (31)هذي الضلوع بأن جمرك ملهمُ      أوراس، فجرني هواك وما درت
أوراس منا يرتبط بالجمر الذي هو مصدر الإلهام. أوراس الثورة والتمرد والإباء والنار 
والجمر. منظر النار والجمر والصخور رهيب ومرعب، ولكنها الرهبة التي تحبل بالنقيض 

النقائض: الجمال  فتلد على لسان ميهوبي أغاني الثورة والبطولة. أوراس إذن هو مجتمع
)ملهم(، والرهبة )جمرك(، الرقة )الشعر(، والعنف )فجرني(، وهكذا، يغدو أوراس هو "دلالة 
الزمن الثوري، الذي وُلدت معه الجزائر من جديد ودلالة الزمن الشعري، بما هو التجربة 

 .(31)الأولى، التي فجرت مكامن الإبداع في نفس الشاعر"
ه عند محمد شايطة، فبقدر ما وهب الموت للمعتدين، فهو وستمر أوراس في الخط نفس

 دائما في حالة مخاض يُعد نفسه للولادة، فيهب الأبطال بلا حساب:
 (32)أوراس ما زال الولود الأكرما وغدا ستأتي ألف أخرى مثله

ويرتبط الأوراس عند يحياوي برموز عربية أخرى تنبض في عروقها نفس الدماء، 
 الرايات، وتصدح في سمائها نفس الحناجر؛ يافا وغزة.وتتعالى فيها نفس 

 "عندما يسألني الأطفال عن يافا
 عن الأوراس عن غزة

 تصب النار في صوتي
 .(33)ويغدو الحرف سيافا"

إن الأوراس الذي غذته دماء جزائرية قد هللت وكبّرت له قلوب عربية، وأشجاره التي 
ها أغصان أرز لبنان في عنان السماء، فتمتد تمتد جذورها في أعماق الجزائر تعانق أغصان

ظلالها على يافا وغزة مهدهدة إياهما كصبيين حالمين، أو كعملاقين جلسا من تعب المسيرة 
 يسترجعان أنفاسهما.
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ذا كان  أسئلة الأطفال عن هذه الأماكن هي تأكيد على البطولة الضارية في أعماقها، وا 
المولد والنشأة، فإنه عند يحياوي ممتد الجنبات إلى  الأوراس عند الشعراء السابقين جزائري

 المشرق؛ منبت العروبة.
والأوراس الرمز في المقطع السابق محاط بمجموعة من الرموز التي ينهل منها فنيته: 
الأطفال، النار، الحرف، سيافا... وحينما تتعانق هذه الرموز يتحقق الانعتاق الذي لا مفر 

 منه.
 وبعيدا عن الأوراس، يلتقي عند عاشور فني قيس بالمسيح:

 "أنا المتيّم،
 والنسيان يصلبني "قيسا" على الباب منذ

 .(34)البدء يبتهل"
يلتقي قيس المحبين العرب بالمسيح، قيس هو المنقذ الذي جاء ليغير العالم، مثلما 

ي النهاية؛ جمعتهما المأساة. المسيح كان منقذا، ولكن العالم لم يرد التغيير، فالتقيا معا ف
انتهى المسيح على كتفي صليب، وانتهى قيس في حضن التراب حاضنا حزنه. ولكن 
الرمزين يتعانقان معا وبينهما يقف الشاعر؛ قيس والمسيح، وبذلك يصبح الرمز مجموعة 

 .رموز لها منبعان، ومصب واحد
لصبا، والشاهد على حب وأصبحت النافذة كائنا حيا يموج بالحركة، أصبحت ذاكرة ا

 عاش يوما وراءها.
 "ما ضر لو أن كلبا بات ينبحه

 أو أن نافذة
 .(35)قالت له: "رحلوا"

النافذة عند عاشور فني تاريخ يحتفظ بالصورة ويقدر المشاعر. وحين يقف قبالتها وجه 
افذة الحبيب ينتظر إشارة من وراء الستار، تقف هي، الشاهد الأخير، لتقول له: رحلوا. الن

رمز للحب الطفولي الذي يولد في أحضان البراءة، حيث يقنع الحبيب بإشارة، أو بسمة من 
خلال الستار. عاشور فني من خلال هذا الرمز يغرف من قاموس الطفولة ومن ذاكرتها، فلم 
نما أصبحت هي الأنيس في رحلة  تبق النافذة عنده أخشابا وزجاجا يغطيها غبار الرحيل، وا 
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نة التي تنتهي بالحبيبة إلى الرحيل، وبالحبيب إلى استنطاق الأثر. والرمز نفسه الحب الحزي
 .(36)نجده عند فني في قصيدة )غناء للنافذة الأولى(

 وعند يحياوي، يعود )خالد بن الوليد( و)طارق بن زياد( يحركان الذاكرة:
 (37)كانت نساء، تشترى وتعارُ  لولاك "خالد" في الجهاد و"طارق"

مزان يرتبطان بالتاريخ الإسلامي الذي ساهما في صنعه، ولكن مفعول الرمز هما ر 
فيهما غير قادر على أن يتجاوز إحياء الذاكرة / التاريخ. الرمز الشعري أكب بكثير من 
الرمز التاريخي، هذا الأخير مطالب بالإحالة إلى... في إطار زمان ومكان محددين، بينما 

ز في الدلالة والزمان والمكان. وما دام طارق بن زياد هنا الرمز الشعري مطالب بالتجاو 
صورة بالأبيض والأسود لذلك القائد البربري المسلم الذي فتح الأندلس بحنكته التي لا يملكها 

 إلا العظماء، فإنه إعادة باهتة لتاريخ مشرق.
حان لا يسم -منفصلين –ويتكاتف عند يحياوي رمزان في تركيبين متتاليين. الرمزان 

للدلالة باختراق حاجز المألوف، ولكنهما بالعطف )الواو( يمنحان القدرة على أن تتكثّف، 
 ويصبح الرمزان حاملين أكثر مما يوحي به لفظاهما:

 (38)وابن الشهيد بالطوى ما زال مصفودا    وأبحروا يستقبلون العيد والعيدا
، وابن الشهيد يحيل على اليتم. العيد يرتبط دلاليا بالأطفال، الفرح، الهدايا، الألعاب

أصبح العيد عند يحياوي موسما آخر ذابت فيه الدلالات السابقة؛ فلا فرح، ولا أطفال، ولا 
هدايا. لقد أصبح موسما يزداد فيه جوع ابن الشهيد. ولكن، الرمزان لا يتوقفان عند هذا الحد. 

بعد الناس عن ذلك: قدّم أباه فابن الشهيد الذي من حقه قبل غيره أن يفرح يوم العيد، هو ا
قربانا للحرية، وجنى مقابل ذلك الجوع يوم العيد، وفي المقابل، يجني غيره الحرية، والفرح، 

 ولذة العيد.
 
 
 
 
 
 

 تناقض تناقض

 بشريتناقض 

 تناقض معنوي

 الغير ابن الشهيد

 الجوع الفرح

 العيد
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العيد رمز، هو محور الدلالة الرمزية، وهو أحد أوجه غياب العدالة الاجتماعية، 
الجوع لابنه، ويصبح فعل الثورة من  ويحمل الشهيد روحه على راحته قربانا للوطن، ويخلف

 قبيل الطيش الذي يحسن السكوت عنه.
 ويستحضر عاشور فني صورة رعاة البقر، ليوظفها رمزيا:

 "...وفي كل جمجمة جرسُ 
 وعلى كل مقبرة حرسُ 

 وعلى كل زاوية
 .(39)صورة لرعاة البقر"

الرمز هنا قد  ويتمركز رمز )صورة لرعاة البقر( وسط حقل دلالي غني بالرموز، هذا
يؤدي دوره كاملا بمفرده، ولكنه يستمد الكثير من مقوماته من الرموز الأخرى: جمجمة، 
جرس، مقبرة، حرس، كل زاوية. التلازم بين الرمز المركزي، والرموز الثانوية يستحضر بدوره 

، الذي يصنع Cowboyبيئة وثقافة معينين يحيلان مباشرة إلى راعي البقر الأمريكي 
 نون بالمسدس والرصاص، مجسدا قاعدة البقاء للأقوى، ومقننا ثقافة العنف المعاصرة.القا

صورة رعاة البقر وجدت مكانا خصبا لها عندنا فأصبحت معلقة على كل زاوية، صورة 
رعاة البقر واحدة في الذاكرة. )وعلى كل زاوية( حولنا، حيثما كانت كانوا؛ وكان منطق 

ة هذا الرمز وأهميته عند عاشور فني في كونه أول من المسدس والرصاص. وتكمن قيم
 استعمله من الشعراء الجزائريين.

وتعود قصة أهل الكهف القرآنية من جديد عند الأخضر فلوس ﴿وكلبهم باسط ذراعيه 
 ، ولكن وفق ما تقتضيه طبيعة الشعر الفنية:(41)بالوصيد﴾

 "وساكنو الكهف الحزين نائمون..
 المبحوحة النداء:إلا كلبهم قد مد كفه 

 يا نهرنا المسروق هل تعود..
 .(41)يا شموسنا الخضراء"



 183 

الكلب الرفيق لأهل الكهف هنا لم يبسط ذراعيه على باب الكهف، ولم يستغرق في نوم 
عميق. لقد مد كفه عند الأخضر فلوس أمام مدخل الكهف مناديا )نهرهم المسروق(، 

دلالة رمزية ارتبطت به عند العرب وعند و)شموهم الخضراء(. والكلب نفسه يحيل إلى 
غيرهم: الوفاء، ولكنه هنا جسد هذه الدلالة بتواجده عند مدخل الكهف، وتجاوزها عندما مد 

 كفه بندائه المبحوح لحلم الفتية النائمين.
تحمل الصورة في هذا المقطع وجهين متناقضين كل التناقض: النهر / الشموس 

ة ولكنهما رمزان غائبان حاضرا؛ قد يعودان. والكلب رمز الخضراء كرمزين للخصب والحيا
الوفاء، ولكنه هنا رمز لجوع، وهو كرمز، قائم الآن زمانيا؛ هذه الصورة مقابلة بين ماض 

 خصب، وحاضر قاحل، والنداء بحث عن الخصب في زمن القحط.
ا المسافر الجانب الآخر من الصورة هو نوم الفتية، إنه نوم من أجل الراحة التي يرجوه

)الهارب بدينه( في القصة القرآنية، ولكنه نوم من أجل نسيان الواقع المؤلم، وقتل للوقت، 
سكان لألم الجوع، وبذلك فالنوم أيضا اكتسب بعدا رمزيا آخر.  وا 

توظيف )أهل الكهف( عند فلوس في هذا النص فيه الكثير من الابتكار، لأنه لم يكتف 
نما حاول تعبئته بدلالات جديدة ليكسبه خصوصية جديدة، ويمنحه  بالتكرار الحرف للرمز، وا 

حياة جديدة. ومقابلة بسيطة بين القصتين: في القرآن وفي النص، تبين مواطن التكرار 
 ومواطن الابتكار في النص:
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ل، الرحلة أما السندباد الرمز فيبقى عند الأخضر فلوس المسافر الذي لا يمل من الرحي
مستمرة بكل ما تحمله من مشقة ومتعة، كلما انتهت رحلة، هيأ نفسه لأخرى جديدة. 
والسندباد الذي ركب كل البحار، وصارع أمواجها، سكن مئات النصوص الشعرية، واكتسب 

 في كل نص ملامح جديدة.
 "أحبك .. ليس اعترافا أخيرا

 فهل تقبلين سكون البحار على راحتيك..
 .(42)ه السندباد؟"ليبدأ رحلت

كان شوق السندباد إلى السفر ممتدا لا ينتهي، متعة لا تعادلها متعة أخرى. وكانت 
مشاق الرحلة وأهوالها لا تلبث أن تذوب وتذوي في حضن الزمن، ليولد جنون الرحيل من 

 جديد في نفس السندباد، ينتظر أن تطيب له الريح، فيرفع مرساته نحو مغامرة جديدة.
د عند فلوس راكن إلى الراحة مؤقتا، خائف من المغامرة؛ فلن يرحل إلا إذا السندبا

 سكنت البحار، ولكن إذا قبلت الحبيبة سكون البحار على راحتيها، بدأ رحلته.
سندباد فلوس لا يرحل إلا إذا كانت ظروف الرحلة مهيأة، ولا يعلن بدء السفر إلا إذا 

نا يبدأ الفرق والاختلاف بين السندباد، الأصل تلقى الوعد بالمساعدة من فم حبيبته، وه
 وسندباد فلوس.

أهل الكهف 
 نائمون

 كلبهم باسط
 ذراعيه
 )الراحة(

ه ككلبهم قد مد كف
 المبحوحة النداء

 )الجوع(

 النص الشعري )التجاوز(
 مجال الالتقاء

 النص القرآني )الأصل(
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بحار سندباد فلوس تسكن على راحتي الحبيبة، فتكون هاتان الراحتان هما اللتان 
تحملان البحر والسفينة والربان، وهنا يبدأ الفرق الثاني، وجهة السندباد الأصل البحار 

عامرة بكل غريب، فما هي وجهة سندباد فلوس والجزر والخلجان والشواطئ الجديدة البعيدة ال
ذنَ  إذا كانت بدايتها من راحتي الحبيبة؟ إنها القلب الذي يمنح السندباد إذنَ الرحيل وا 
الدخول، حتى إذا بلغه دخله آمنا مطمئنا، وبالتالي فالشاعر هو السندباد، والسندباد هو 

 الشاعر.
لكلمات الواردة في النص مثل قابيل وتؤكد الباحثة آمنة بلعلى على أن "قيمة بعض ا

وهابيل والمسيح، تنبع أساسا من كونها تهيمن على غيرها من المفردات الموجودة في النص، 
والبروز الذي يفرضه وجودها على انتباه الناقد الملاحظ تطور الشعر العربي من قبلُ، فهي 

رة ذات أبعاد دلالية قد وُجدت، ولكن من حيث إنها دلالات تجربة حضارية، ورؤية معاص
 .(43)مهمة"

وهذه الرؤية المعاصرة تنطلق أساسا من كون الإنسان الحديث أصبح هيكلا أجوف 
مفرغا من قيمه الروحية التي ردمتها الحضارة المادية الحديثة تحت اطنان من الإسمنت 

دماء المسلح، فأصبح الإنسان أحقر من ذبابة. التمزق في المجتمع الإنساني بلغ أوجه، و 
الأخوة والنسب فقت حمرتها، وأصبحت في شرايينها طافحة بكل النفايات، في هذا الجو 
المتعفن لم يجد الشعراء غير قصة قابيل وهابيل ليجسدوا بها هذا التمزق، ويلخصوا بها 

 الجريمة كلها: جريمة الإنسان الأولى، التي امتدت عبر آلاف السنين لتلبس أقنعة شتى.
 بيلا"قابيل يمزق ها

 .(44)ويشيعه بعيون دامعة.. وقنوت"
الجريمة أصبحت جريمتين. القتل تحول تمزيقا، والوضع صار أكثر مأساوية. ولكن 
قابيل يدرك خطأ فعله بعد فوات الأوان. وبعد أن تكون يده قد تلوثت بدماء أخيه، فتكون 

 "الدمعة" في عينه هي علامة ندمه.
رموز القديمة من حيث كونها بداية لتاريخ لم ويعود الأخضر فلوس مرة أخرى إلى ال

تتحدد ملامحه، أو أنها كانت الشاهد على بلوغه سن النضج فبدأ يكرر نفسه، ويتشكل في 
 صور متعددة لخلفية واحدة.

 (45)"يزيد" قد مزق الإيمان أشطارا" "من "كربلاء" روى التاريخ أسرارا
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إلى "يزيد"، والجريمة أكبر من أن في "كربلاء" يرفع التاريخ أصبعه موجها التهمة 
توصف: تمزيق الإيمان. "كربلاء" الرمز لا تستوفي دلالتها مفردة، إنها تستلزم رموزا أخرى 
هي التي تمنحها شرعية الرمز التاريخي، والفني معا. وبالتالي تقف "كربلاء" المكان، و"يزيد" 

"الحسين"  جريمة وشرّعها، ويكونالمجرم، و"الحسين" الضحية، ويكون "يزيد" هو الذي سنّ ال
حفيد الرسول )ص( هو الذي يختصر قصة الجريمة، وقصة آلاف الضحايا، وبتمزيقه يكون 

 الإيمان قد تمزق أشطارا.
ولكن في نص آخر يتقمص الشاعر شخصية "الحسين"، الضحية، وقبل ذلك يعترف 

 بأنه هو القاتل والضحية في آن واحد:
 وأنا الذبيح.. الغارق.. الحيران")( سه"يا "كربلاء" دمي يمزق نف

تبقى الجريمة محتفظة بمكانتها كمحور للرمز، وأطرافها ثلاثة، ويبقى المكان هو نفسه: 
"كربلاء". ولئن تغير الأشخاص فالجريمة واحدة. ولكن المأساة ازدادت حدة لكون الضحية 

التي اختصرت التاريخ  هي التي قتلت نفسها، وبذلك أصبحت "كربلاء" عند فلوس هي الكلمة
 عند العرب ومأساتهم منذ البداية.

ويحاول عثمان لوصيف من خلال الفأس والمعابد والآلهة أن يبعث في الأذهان صورة 
إبراهيم الخليل، النبي المؤمن بالله وحده، الكافر بكل ما عداه، ولكن إبراهيم الخليل في هذا 

اء على الكفر ورموزه، ومن خلال هذا الرمز الرمز هو الشاعر الذي أوكلت إليه مهمة القض
 تتجسد صورة الشاعر النبي:

 "أحمل الفأس
 أقتحم اليوم كل المعابد

 أهوي بفأسي على الآلهة
 فتسقط ميتة

 واحدا..
 .(47)واحدا.."

الشاعر حامل رسالة، والأوطان يستهويها كل ما هو قديم، الشاعر كائن من طينة 
الته عليه أن يحمل فأسه ويحطم الآلهة والجمود، مثلما حطم الأنبياء، إذا أراد أن ينشر رس
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إبراهيم الخليل آلهة قومه. وما دام الشاعر هنا مؤمنا برسالته، وبان الناس على ضلال، 
 وأنهم يسجدون للأصنام طوعا، فالمواجهة لا مفر منها.

وأوراس ذو ملامح خاصة عند لوصيف أيضا. أوراس الثورة والشموخ والكبرياء 
لتحدي، هذه الدلالات التي ارتبطت بالأوراس عند كل الشعراء العرب، فأوراس عند وا

لوصيف رمز ثورة سُمعت طلقات البنادق فيها من مشارق الأرض ومغاربها، وبلغ تهليل 
 صانعيها عنان السماء، فباركهم الله، ومنحهم عونه:

 (48)منها الدّنى، وتضامن القدر"        "هبطت من الأوراس فارتعدت
فأوراس هو الجبل الذي ولدت الثورة في أحضانه، ومنه هبطت لتبشر بالنصر كل  

ربوع الجزائر. لوصيف في هذا الرمز بقي قريبا جدا من التوظيف البسيط للرمز. الدلالة هنا 
ليست مبتكرة، وبالتالي فالرمز هنا بقي في مجا لدلالته الثورية الشائعة عند اغلب الشعراء 

 ا الاستفادة منه فنيا.الذين حاولو 
نما يمنحه بعدا آخر،  أما عيسى لحيلح، فلا يكتفي بالبعد الثوري لأوراس الرمز،  وا 

 دينيا حينما ربطه برموز انبنى عليها تاريخ الإسلام:
 (49)"أوراس" "بدر" يلم الجرح في "أحد" "عاد الصحابة فينا.. عاد معتصم

هما هو الكف الحنون التي تحنو على "أحد" أوراس الثورة امتداد لبدر الثورة، وانتصار 
الهزيمة فتلم الجرح وتكفكف الدمع، وتؤكد أن بين النصر والنصر دروسا قاسية، وكؤوسا مرة 
على المرء أن يتجرعها. عند لحيلح لا يمكن الحديث عن أوراس، معقل الجهاد، دون الحديث 

الخيط الرابط بين هذه الأماكن، عن بدر وأُحد معقلي الجهاد بدورهما، وما دام الجهاد هو 
فالأوراس لبنة أخرى من لبنات هذا التاريخ الإسلامي الممتد عبر القرون، أوراس هنا هو 
 التواصل والاستمرارية، هو الدين والوطن، هو النصر والكبرياء، وهو قبل كل شيء الجزائر.

قد قيمته الفنية ويتفاوت مستوى الرمز عند لحيلح من نص إلى آخر، حتى أنه أحيانا يف
 بدخوله في المباشرة، وفقدانه لكل ابتكار، أو لشيوعه عند القراء:

 .(51)"ذل الصليب هنا.. عز الهلال هنا.."
ارتبط الصليب بالمسيحية، فأصبح رمزا لها. وارتبط الهلال بالإسلام، فأصبح رمزا له. 

الموقف لم يتجاوز تكرار  العقل العربي منذ قرون يدرك هذا الرمز ومدلوله، والشاعر في هذا
 الواقع كما يفهمه غيره.
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كما يظهر عند لحيلح في نص آخر هذا النوع من الرمز البسيط الذي يقدم الدلالة 
 جاهزة:

 "كيف تُقبل صلاة من توضأ بدم المسيح..
 .(51)وهشّ وبشّ إذ صُلب المسيح؟"

فداء والتضحية، لقد ارتبط اسم المسيح بالصليب تاريخيا، وصار بذلك يجسد فكرة ال
ويجسد بنهايته المحزنة تلك، قصة الجهل الإنساني الذي أصبح الإنسان بموجبه يقتل من 
يقوده إلى الخلاص، مؤكدا إصراره على الخطيئة. ولحيلح في هذا التوظيف الرمزي بقي 

 أسير الدلالة الشائعة.
ختصر بها أما دراجي اسليم فيحاول في نص واحد فقط أن يشكل خراطة من الرموز ي

تاريخ العرب والمسلمين، ولئن كان هذا التاريخ عامرا بالأحداث منذ ميلاده على اليوم، فقد 
ركز الشاعر على رموز ذات دلالات خاصة: الخزرج، الأوس، ليلى، قيس، سيف الدولة، 

 الروم، الفرس، روما هوليود، باريس، بغداد، لبنان، القدس، إمام، الحبر، القسّ.
متد دلالاتها منذ العصر الجاهلي، إلى عصر هوليود والكاوبوي الأمريكي، هذه الرموز ت

مرورا عبر بطولات وانتكاسات استمرت تكرر نفسها رغم تغير أبطالها. هذه الرموز تستهدف 
 وصف الانتحار الجماعي الذي يمارسه العرب:

 "الخزرج بالأمس انهزموا
 والأوس اليوم

 .(52)وغدا تنهزم الخزرج والأوس"
ن نشوة الانتصار التي هلل لها الأوس أمس، قد انقلبت اليوم هزيمة، كذلك استمر إ

تاريخها وتاريخ الخزرج بين الهزيمة والانتصار. ولكن استمرار التناحر والهزائم، السّوس الذي 
يأكل العظام من الداخل، يولِّد )غدا( هزيمة لا انتصار بعدها، هذا الرمز قادر على نقل 

 يخية، وبالتالي نقل قصة الصراع العربي العربي.دلالته التار 
 "لا شيء سوى )ليلى( اغتُصِبت

 بعد الجلد، وشاهدها )قيس(
 فاختار التصفيق

 .(53)منذ طلوع الفجر وحتى اختفت الشمسُ"
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وفي هذا النص يبعث الشاعر قصة العاشقين ليلى وقيس التي غدت أسطورة عند 
النص  به المحبون، الرمز هنا في )ليلى( و)قيس(. المحبين، وغدا بطلاها مثلا أعلى يقتدي

لم يعد سردا للتاريخ لأن ذلك يعد ضربا من الخيال الذي لا يمت إلى الواقع الراهن بأية 
 صلة.

قصة الانتحار الذاتي، والجماعي التي مارسها العرب )الأوس( و)الخزرج( استمرت، 
إمام المحبين  –(، فأصبح قيس بل وتجسدت بكل ما تحمله من مأساوية في )قيس( و)ليلى

يشاهد المغتصبين يجلدون جسد ليلى الحبيبة، ويختار التصفيق. قد يكون التصفيق دلالة  –
إعجاب وارتياح. وقد يكون تشجيعا للفاعل على التمادي في فعله. ولكنه لن يكون أبدا دليلا 

ا اختياريا، واليوم الموت مس كان الانتحار عربيا ذاتيعلى الرجولة والكبرياء العربيتين. بالأ
 أجنبي، اختياري، وبين الأمس واليوم تستمر المأساة، وتستمر النار، ويستمر الانتحار.

وعند دراجي اسليم، يلبس الأوراس ملامح جديدة تماما، لم نعهدها فيه من قبل عند 
دي... الشعراء الآخرين. ينحدر الأوراس من عليائه كرمز للشهامة والبطولة والإباء والتح

 ليتبوأ مكانا بين أهل العار، أو الخائفين منه:
 (54)مثل الذي يخشى من العار"  "ما لي أرى الأوراس محتشما

ما الذي يخشاه الأوراس حتى يقف محتشما، وهو الذي لم يعرف إلا البطولة والشرف 
والشهادة؟ دراجس اسليم في هذا النص يستمر في الخط الذي اختاره في نصوص أخرى، 

حثا عما غير التاريخ من الإشراق إلى الذبول، والعرب من الكبرياء إلى الذل، والجزائر من با
البطولة الوهاجة إلى الاحتشام الذي يصبغ أوجه المجرمين، ولكن الأوراس في هذا الموقف 
بالذات، ما زال يحيل إلى تلك الرموز التي أصبحت ألصق به من صخوره وأشجاره، والتي 

 ى سطح الذاكرة كلما جرى ذكره على الألسنة.أصبحت تطفو عل
أما عيسى لحيلح فله موقف خاص جدا من الرمز، يقول: "والذي يستعمل رمزا إغريقيا 
لتوضيح الصورة، فإن ذلك النص لا يعدوفمه ليعود إليه ويخبط على وجهه، لأن رصيد 

ون استجابة أوديب أو أفروديت وفينيس وعشتار في نفسية شعبنا لا شيء، وبالتالي تك
الجمهور سلبية تماما تجاه نص يعتمد هذه الرموز، أما عندما يتخذ الشاعر الأنبياء 
والصحابة وأبطال تاريخنا الحديث وأبطال تاريخ ثورتنا المجيدة فإن نصه سيهز الجماهير هزا 
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لأنه يخاطبهم برموز تمثل شيئا كبيرا في نفسيتهم وثقافتهم الشعبية. واستعمال مثل هذه 
نما هذا أمر طبيعي في محله"ال  .(55)رموز لا يتكون كرد فعل، وا 

وبغض النظر عن بعد هذا الرأي عن الموضوعية من جهة، وما يحمله من رؤية 
أحادية قاصرة، لا تخلو من التعصب، فإن الرموز التي جندها قادرة على أن تكتسب قيمة 

 فنية ما.
نما قدرته على أن يمنح إن المطلوب من الشاعر ليس )فقط( )هز الجماهير  هزا(، وا 

تلك الرموز قوة سحرية تشبع العقل والذوق معا، ومهما يكن هذا الرأي، فقد حاول لحيلح 
تجسيده في نصوصه، فأكثر من توظيف رموز تعود على التاريخ العربي والإسلامي عامة، 

ادر، الطائي، من مثل: )قريش، أبو لهب، أبو الطيب المتنبي، معاوية، فاتك، أبو المسك، م
 بنو أسد، بدر، أحد، مكة، مسيلمة، سجاح، صلاح الدين...(.
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